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مهرجان ثقافي
بهــدف تعـريـف الثقـافــة الكـورديـة لـدول
الـعـــــــالـــم، نــــظـــمـــت جـــمـعـــيـــــــة )رامـــــــان(
الـطلابـيــة الــســوريـــة المهــرجــان الـثقــافي
الكـوردي في جامعة )بون( بالمانيا، عرض
فيـه فلم وثــائقي حـول كـورد كــوردستـان،
وقـــــــــدم خـلالـه عـــــــــدد مـــن الـــــــــدراســـــــــات
والـــبـحــــــــوث مـــن أســــــــاتــــــــذة جــــــــامـعـــيـــين
وشخـصيــات ثقــافيــة، واختـتم بعــدد من

النشاطات الفنية.

مشروع معلوماتي
بحــث الــــــدكــتــــــور إدريـــــس هــــــادي وزيــــــر
الــتـعلــيــم العـــــالــي والــبحــث الـعلــمــي في
إقلـيـم كـــوردسـتــــان مع مـــديـــر مـــؤســســـة
تكنـولـوجيـا المعلـومـات الـدوليــة، مشـروع
ربـط جـــامعـــات إقلـيـم كــوردسـتــان ووزارة
الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي والـــبـحـــث الـعـلـــمـــي
إلـكــتــــــرونــيــــــاً، مــن أجـل تقــــــديم أفــــضل
الخــدمــات في الــدراســة الجــامـعيــة، علــى
الــصعــــد الأكــــاديمـيــــة والإداريــــة وشــــؤون

الطلبة والأساتذة. 

ندوة شعرية
لمناسبـة صدور كتاب )أنـطولوجيـا الشعر
الكـوردي الحــديث( بــاللغــة الإنكـليـزيـة،
والـذي أعـده الــدكتــور)كمــال ميــراودلي(
والــشــاعــر الإنـكلـيــزي )سـتـيفــان ووتــر(،
عقــد المــركــز الـثقـــافي الكــوردي في لـنــدن
نـدوة شعـريـة لعــدد من الـشعــراء الكـورد
علـى قـاعـة كــوردستـان، حـيث قــرأ مـُعـدا
الكتاب عـددأ من القصـائد بعـد عرضهم
للكتـاب. كمـا شـارك الشـاعـران )نـزنـد به
كـيخـــانـي(، و)دلاور قـــره داغـي( بـتقـــديم

عدد من النصوص الشعرية.

إسبوع الفيلم الإيراني 
بـعــــــــد إنـــتـهــــــــائـهــــــــا مـــن إســـبــــــــوع الـفـلـــم
السـينمائـي الفرنسـي، نظم مركـز )ئارتو
رامبو( في أربيل إسبوع الفلم السينمائي
الإيـــــرانــي، عـــــرضــت خـلاله ســتــــــة أفلام
إيـــرانيــة علــى قــاعــاته الــواقعــة في قلعــة

أربيل الأثرية.

معرض كتاب
شاركت وزارة الثقافة في إقليم كوردستان
ــــــــــــدولـــــي في ــــــــــــاب ال في مـعــــــــــــرض الـــكـــــت
فــرانـكفــورت، والـــذي يعــد أكـبـــر معــرض
للكـتاب في العالم، إذ شارك فيه أكثر من
سبعـة آلاف مـؤسـسـة للـطبـاعــة والنـشـر،
وعــــــرض فـــيه حــــــوالـــي 380 الف كــتــــــاب
مقــروء ومــسمـــوع وسي دي صــور وأفلام.
وقـــد قـــدّر عـــدد الحــضــــور لهـــذه الــسـنـــة

بحوالي 180 الف زائر.

مهرجان باتمان
تـوجه الـشـاعـر)سـركـوت رسـول( مع وفـد
من مـؤسـسـة بـدرخـان للـطبـاعـة والنـشـر
الكـورديـة الـى تـركيـا، بهــدف المشـاركـة في
مهـرجـان مـدينـة بـاتمـان، الـذي خـصص

قسم منه للأدب والفن الكورديين. 
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 ))إن المـنـظــومــة الــذهـنـيــة الــســائــدة،
محـميــة بغـطــاءات قــانـــونيــة وأعــراف
أخلاقـيــة واجـتـمــاعـيــة، تـبـــرر للـــرجل

اضطهاد المرأة((:
بهــذه الكـلمــات لخـصـت )مهــا حــسن(
الروايـة والقاصـة الكورديـة والناشـطة
في مجـــــال حقــــوق الإنـــســــان، رؤيــتهــــا
وقـــضــيـــتهــــــا ومـــضــمــــــون نــــشـــــــاطهــــــا
الحقوقـي الذي استحقت عليه جائزة
)هـيلمـان  –هـامـيت( المـمنـوحــة اليهـا
من منـظمـة )هيـومـان رايتـس ووتش(

في العام 2005م.
ولـــدت  )مهـــا حــسـن( في حلـب .1966
وحصـلت علــى ليـسـانـس الحقــوق من
جـــــــامـعـــــــة حـلــب. نـــــشـــــــرت روايــتـهـــــــا
)اللامـتنـاهـي ـ سيـرة الآخـر( 1995 في
دار الحــوار بــالـلاذقيــة، وتـبعـتهــا روايــة
ثـانيـة بعنـوان )لوحـة الغـلاف ـ جدران
الخـيـبـــة أعلـــى( في العـــام .2002 وهـي
عـضـــوة مـنـظـمـــة )كـتـــاب بلا حـــدود(،
وشــاركـت في الـتقــريــر الــسـنـــوي لهــذه
المـنـظـمــة حــول حــريــة الــصحــافــة في

بـعـــــــــد نـــيـلـهـــــــــا جـــــــــائـــــــــزة )هـــيـــــــــومـــــــــان رايـــتــــــس ووتــــــش(

النـاشطـة والأديبـة الكورديـة )مها حـسن(:الفكـر الحر الـواثق من حـيويـته لا يخاف
عـمـــومــــاً، تعـــانـي مـن تـــسلــط ذكـــوري
مهـين ومخجل في ظل التـطور المـعرفي
والقــــانــــونــي للــمجـتــمعــــات العــــالمـيــــة

والعربية.
* حــصلــت علــــى جــــائــــزة )هــيلـمــــان-
هامـيت( الأمريـكية للعـام 2005 والتي
تمـنـح للـكـتــــاب والــصـحفـيـين الــــذيـن
يــواجهــون التـضيـيق في بـلادهم. مـاذا

يمكن أن تخبرينا عن ذلك؟
- كمـا تعرفـون فإن هذه الجـائزة تمنح
سنـويـا بـاسـم كل من الكـاتبـين)ليليـان
هيـلمــان(، و)داشـيل هـــاميـت( اللـــذين
عانـيا من أسـوأ حقبـة اضطهـاد ثقافي
و فـكـــــري في أمـيـــــركـــــا، أو مـــــا يـــــدعـــــى
بــــالمـكــــارثـيــــة، وقــــد أوصـيــــا بــــأن تــــوزع
تــــركــتهـمــــا كجــــوائــــز لمـن يــتعــــرضــــون
للاضــطهـــاد في شـتــــى أنحــــاء العـــالـم

بسبب كتاباتهم.
حـين تلـقيـت نبــأ الجــائـــزة لم أصــدق،
كــــان ذلـك أول خـبــــر إيجــــابـي أحــصل
علـيه في فــرنـســا، ذلك مـنحـني الـثقــة
بـــالحـيـــاة؛ في الغـــرب يمكـن للـمـــرء أن
يـحــــصـل عـلـــــــى حــــصــتـه مــن الـفـــــــرح
والــنجـــــاح، حـين يـــشـتـغل، بـيـنـمـــــا في
بلادنــــا، نعـمـل ونعـمـل دون تقــــديــــر أو

تحصيل أي شيء. 
تـستـحق )هيـومــان رايتـس ووتـش( كل
تشجيع وتقدير، لأنها لا تتعامل على
أســـــــس شـخـــــصــــيــــــــــة، أو عـلاقــــــــــات أو
ترشيحات مزاجية، بل تأخذ كل حالة
بمفـردهـا. لــدينـا مـؤسـسـات كـبيـرة في
العـــالـم العـــربـي، ولـــديـنــــا إمكـــانـيـــات
مـاليـة هـائلــة، ولكن مــاذا نفعل، نهـتم
دائــمـــــاً بـــــالمحــــســـــوبــيـــــات والـعلاقـــــات
الخـــاصـــة، وكل الجـــوائـــز والمـــؤســســـات
العــــــربــيــــــة، وأعــتــــــذر مــن الـــتعــمــيــم،
مـشكوك في حيـادها. نحن في المـنطقة
لا نـــــــزال نـعـــــــانــي مــن المـــــــزاجــيـــــــة في
التعـامل مع الآخـر. )هيـومـان رايتـس
ووتـش(، والفكـر الغـربـي عمـومـاً، فكـر
محــــايــــد وعـقلانـي. أنــــا أحـتــــرم هــــذه
الـتـــوجهـــات، ولـــولاهـم لمـــا سـمع أحـــد
بــــــاســمـــي، يجــب أن نـكــــــون أمــنــــــاء في

تقدير الآخر. 

خـففت مـن بيـروقــراطيــة وإشكــاليـات
الـنشـر. أعتـقد أن ثـمة أسـماء جـديدة
تظهـر وتثبت جـدارتها بـاستمـرار، ولم
يعد نمـوذج المرأة الكـاتبة، هـو النموذج
الـكلاســيكـي، حـيـث المـــرأة الـتــي تكـتـب
الأدب الرقيق، بل ثمـة تجارب قوية في
الـفكــر والـبحـث والمقــالــة الــسـيــاسـيــة

والتحليل.

* من وجهــة نظـرك مـا الـذي تعــانيه
المرأة العربية؟

- ان المـرأة لاتــزال حتــى اليــوم ضحيـة
مـــــزدوجــــــة، فهــي ضحــيـــــة الأنـــظــمـــــة
الــديكتـاتـوريــة مثلهــا مثل أي رجل في
الــبلاد العـــربـيـــة، وهـي أيـضـــا ضحـيـــة
ديـكـتــــاتــــوريــــة الــــرجل. ولـلأسف فــــإن
المـنظـومـة الـذهنيـة السـائـدة، مـحميـة
بغـطــاءات قــانــونيــة وأعــراف أخـلاقيــة
واجـتـمــاعـيــة، تـبـــرر للـــرجل اضـطهــاد
المـــــرأة. لـــــذلـك فـــــإن المــــــرأة العـــــربــيـــــة

ولــكـــنـهــــــــا لا تــــــــدافـع فـقــــط عـــن حـق
الـكـتـــــاب العـــــرب، بل تـتـبـنــــى قــضـيــــة
الكتـّاب في كل مكان. لقد أعلنت دائماً
عـدم عــروبتـي، ولكـن همـي لا ينفـصل
كثـيراً عن هـم الكاتـب العربي، مـضاف
إليه خـصوصيـة الهم الكـوردي، أي هو
هـم مزدوج. فـالكـاتب الـكوردي يـناضل
ضد التخلف والاستبـداد الذي يعاني
منه الكـاتب العـربي، إضافـة لما يعـانيه
مــن أزمـــــات قـــــومــيــــــة محـــــرومـــــة مــن
التـعبيـر عن ذاتهـا، أو حتـى الاعتـراف
بـــوجـــودهــــا. إذن الكـــاتـب في المـنــطقـــة
العـــربـيـــة هـــو أشــــد الكـتــــاب تعـــرضـــاً

لللخنق ومصادرة الحريات.

* بـرأيـكِ أين هـو مـوقع المـرأة ككــاتبـة
في العالم العربي؟ 

- إذا أردنـا أن ننـظر إلـى وضع المرأة في
الـســاحــة الـثقـــافيـــة والفكــريــة فـثمــة
وجود لا بـأس به للمـرأة، وخاصـة بعد
انـــطلاق المـــــواقع الالـكـتــــرونـيــــة الـتـي

نـــــشـــــــاط تحـــــــرري تـقـــــــدمــي. الـعــمـل
الـسياسـي أيضا يعـدّ عمالـة من وجهة
نــظــــر الجهــــات المحــــافــظــــة. فــــالفـكــــر
المحـافـظ يجهــز التهـم دائمــاً حتـى لا
نـتقــدم، لأنه يخــاف علــى نفــسه، فهــو
ضـعــــيـف، وأي تـعـــــــــــديـل أو تـغــــيــــيـــــــــــر
ســيقـــضــي علــيه، أمــــــا الفـكـــــر الحـــــر،
الـــواثق مـن حـيـــويــته فهـــو لا يخـــاف.
ويجـب أن ندرك أنه في الـنهايـة ما من
فكـر خــالص أو اتجـاه ثـابت، علـينـا أن

نقبل بالتجديد.
حقوق المـرأة لن تأخذ مـن حصة أحد،
إلا من حـصـص الجهلـة والمـسـتبــدين،
بل علـى النـقيض تمـامـاً، حقـوق المـرأة
تعـنـي مجـتـمعـــاً صحـيـــاً سلـيـمــاً، دون
عقـد ولا أمراض. تـشريع حقـوق المرأة
يعـنـي تــصحـيح المجـتـمع، لمـــاذا يـــريـــد
البعـض الاستـئثـار بـالحيـاة والحقـوق
وكــأنهـم القـــوى المنــزلـــة من الــسمــاء؟
حين تـشـارك المـرأة في أدائهــا الحيــاتي
وممارستها لدورها بفعالية فهي تبني
المجـتمع وتـدفـعه وتحمـيه، لقـد كــانت
المــرأة عبــر التـاريخ عـامل خـلق وبنـاء،
فلمـاذا يـريـدون اسـتبعـاد ربـات الخلق
من المجـتمع وتـخصـيص أمـكنـتهن في

المطابخ والأسرةّ ؟!
الـرجل الحـر بـرأيي، هـو الـرجل الـذي
يقـبل بــشـــراكـــة المــــرأة الكــــاملـــة، وإلا،
فعليه مـراجعـة نفـسه جيـداً، والـبحث

عن مكامن خوفه.

* منظمـة )كتاب بلا حـدود(، يبدو أن
أغلـب مـــؤســـســيهـــا مــن العـــرب. كــيف
تفـســرين انـتمــاءك اليهـا بـالـرغـم من

قوميتك الكوردية؟
- مـنـظـمـــة )كـتـــاب بلا حـــدود( والـتـي
أســست في المــانيــا بمبـادرة مـن الكــاتب
العـراقي )ايـاد الزاملـي(، تهتم بـشؤون
الـكــُتـــــاب في العــــالــم العــــربـي، نــظــــرا
لــضــيق مـــســــاحــــات الحــــريــــة في هــــذا
العالم، وهـي لا تفرق بين الكتاب على
أســــــاس قــــــومــيـــــــاتهــم أو أديـــــــانهــم أو
جنسـياتهم، ولكن كون أعضاء مجلس
الإدارة والمــؤسسـين من العـرب، فـاللغـة
الغـالبـة للمـنظمـة هي اللغـة العربـية،

نـشـرت في العــام 1995، هي روايـة ضـد
الــــروايــــة، حــــاولـت فــيهــــا كـــســــر خــط
الـــروي، عـبـــر صـيـــاغـــة ســـرد لــسـيـــرة
الآخـــــر، علــــى عـكـــس مــــا نــــألـفه مـن
الـسيـرة الذاتـية، الـبطل في النـص هو
الـــتقــنــيـــــة المحـــطــمـــــة لخـــط الـــــروي
والحكـــايـــة والحــــدث، )اللامـتـنـــاهـي(
حــــالــــة تـتـكــــرر ولادتهــــا، بحـيــث إنهــــا
تـدخل في الأبدية، هـو حلم لتخليص
الإنسـان من عبء الـولادة والمـوت. أمـا
رواية )لوحة الغلاف - جدران الخيبة
أعلـــى(، فهـي روايــة بـــالمعـنــى المــألــوف
للـروايـة، شـخصيـات وأحـداث وأمكنـة،
مع قليل من العـبث التقني، لأني من
عـشــاق التكـنيك والـشكـل في الكتـابـة،
لــذلـك أحلـم بكـتــابــة ضـــد الكـتــابــة،
كتـابة لا هويـة لها. في الروايـة الثانية
حـــــاولــت ملامــــســـــة حـــــالـــــة الخــيــبـــــة
بـــوصفهــا حــالــة إنـســـانيــة عــامـــة، لم
تـعتق أحــداً من أسـرهـا، في الـشـرق أو
الغــرب...فـهي أزمــة جــديــدة وقــديمــة

ومستمرة.

* يــرى الـبعـض في المـطــالبــة بحقــوق
المرأة نوعـاً من الترف الحقـوقي نظراً
للـــــوضع المـتـــــردي لحقــــوق الإنـــســــان
عنـدنـا. و يـرى أنهــا خطـوة تـاليـة. مـا

تعليقكِ على ذلك؟
- هـــذه ذرائـع للإبقـــاء علـــى الـتـخلف
والاسـتـبـــداد. المجـتـمع دون المـــرأة هـــو
مـجتـمع نــاقـص ومــشلــول، حق المــرأة
يـتناسـب زمانيـاً ومكانيـا مع أي تطور
يحـدث في المجـتمع. أنـا أتحـدث دائمـاً
عن ثورة 68 في فـرنسا، بـدأت بحركات
طلابـيــــة، ثـم نجـمـت عــنهــــا قــــوانـين
وتـــشـــــريعــــات حــضــت علـــــى الحقــــوق
الجنــسيــة  لـلمـــرأة. لا يمكـن الفـصل
بـين حق المـــرأة والحقــوق الــسـيــاسـيــة
لأي مـواطـن، لا يمكن للـنهضـة إلا أن

تكون عامة وأفقية.

* الحـديث في حقـوق المرأة بـات يؤدي
هـــذه الأيـــام إلــــى الاتهـــام بـــالـكفـــر أو

العمالة. ما سبب ذلك برأيكِ؟
- هذه التهم جاهـزة دائماً لتواجه أي

سـوريـا للعـام 2004م. وتقـيم حـاليـاً في
باريـس، حيث تـتابع نـشاطهـا الكتـابي

باللغتين العربية والفرنسية.
كــــــان لــنــــــا هــــــذا المـلخــــص لعــــــدد مــن

الحوارات التي أجريت معها مؤخراً:

* كــيف تـــشـكلـت بـــــدايـــــات الـكـتـــــابـــــة
عندك؟ 

ـ لا أرى أن للـكـتــــابــــة بــــدايـــــات، لأنهــــا
تخلـق معنــا. منـذ نـشــأتي كـنت أشعـر
بأن لـدي طاقـة تمرديـة، كان الفـن هو
الخلاص دائمـاً. في مــراهقـتي تعـلقت
بــالتـمثـيل وكـانـت لي تجـربـة صـغيـرة
مـع المـــــــســـــــــرح المـــــــــدرســـي، وكـــــــــان جـل
طــمـــــوحــي دراســـــة الــــســيــنــمـــــا، ولـكــن
الــظــــروف الاجـتـمــــاعـيــــة والـــشــــروط
المـتخلفــة التـي تحيـاهـا المـرأة والـرجل
الـشرقـيان علـى السـواء، لم تـسمح لي
بممـارســة نشـاطي الـفني، فـوجـدت في
الـكتـابـة آنــذاك إمكــانيـة في الـتعـبيـر.
وهكـذا تحايلت على حلمي، وبدلا من
دراســة الــسيـنمــا، رحـت أعمـل سيـنمــا
علـــى الـــورق )الـــروايـــة( الـتـي أجـــدهـــا
الـيـــــوم خلاصـي الـكـبـيـــــر وهـــــاجـــسـي

الوحيد. 
فكــانـت البــدايــة في العـــام 1993، حين
نشرت في مجلة الناقد اللبنانية قصة
قــصـيــــرة بعـنــــوان )عــــروس الأصــــابع(
المـنتميـة إلى الأدب الإيـروتيـكي، وكنت
لا أزال آنــــذاك تحـت تــــأثـيــــر الأفـكــــار
الثورية النـسوية، ولدي حلم باختراق
وتحطيم الـتابو الـشرقي.  لـذا توقفت
عـن الـكـتــــابــــة لمــــدة بـــسـبـب الــضجــيج
الــــــذي ثــــــار حــــــولــي، والأزمــــــات الــتــي
تعــــرضــت لهــــا نـتــيجــــة طــــرقــي تلـك
المــــوضــــوعــــات، ولــصــــدمـتـي بمـــــواقف
الكـثيـر مـن المثقفـين، حتـى إن الكـثيـر
ممن عرفوا كتابـاتي آنذاك، ويسمعون
عنـي اليــوم، يعـتقــدون علــى الفــور أن

كل كتاباتي )إيروتيكية(. 

* مــــا الــــذي تقــــولـيــنه عـن كـتــــابـيـك
المـنــشــوريـن: )اللامـتـنــاهـي(، و)لــوحــة

الغلاف(؟
- )اللامـتـنــاهـي- سـيــرة الآخــر( الـتـي

وصفه )كـراتـشـوفــسكي( بــأنه من الـشعـراء
الــــذيـن جــمعــــوا بـين الــــشعــــر والـفلــــسفــــة
والعلـم، وبين الإحـســاس الجمــالي المـرهف
والتـأمل الفكـري العميق، فـأضحى شـاعراً
أصيـلاً بقدر مـا كان فـيلسـوفاً جلـيلاً، وكان
أديبـاً قـديـراً بقـدر مـا كـان عـالمـاً فـَطنِـاً: إنه
)جـــمـــيـل صــــــــدقـــي الــــــــزهــــــــاوي( )1863– 

1936).
إسـمه الكــامـل )جمـيل صــدقـي بن مـحمــد
فـيـضـي بـن الملا أحـمـــد بـــابـــان الـــزهـــاوي(،
يـنتــسب إلــى قبـيلــة )بــابــان( الكــورديــة، في
جنـــوبي كـــوردستــان. ولهــذه الـقبـيلــة شــأن
كـبيـر في التـأريخ الكـوردي الحـديث، إذ قـاد
أمــــــراؤهــــــا أكــثــــــر مــن ثــــــورة ضــــــد الحـكــم
الـعثمـاني في بـدايـات القـرن التـاسـع عشـر،
ولـعل أقــــــدمهــــــا تلـك الــتــي قـــــادهـــــا عــبـــــد
الرحمن باشا الباباني بين سنتي )1804– 

1813(م.
أمــا والــد الــشــاعـــر فهـــو العلامـــة )محـمــد
فيـضي( مفتي الـعراق، وأمه )فيـروز(، وكان
جــده لأبـيه قــد هــاجــر إلــى مــدينــة )زهــاو(
وتــزوج بــسيــدة زهــاويــة، لــذا اشـتهــر والــده

بلقب )الزهاوي(.
)زهَاو( مـدينـة كورديـة قديمـة، ذكر )يـاقوت
الحمــوي( أن الـفلكـي الجغـــرافي اليــونـــاني
الـــشهـيـــر بــطلـيـمـــوس )100 (165 – ق.م،
أورد إسـم )زهـــاو( في أحـــد كـتـبه. وهــي تقع
في المنطقـة الغربية من كوردستان الشرقية
الـتـــــابعــــة لإيــــران، بـين مــــديـنـتـي )قــصــــر
شـيرين( و)كـرمنشـاه(، بالقـرب من الحدود
العراقية، وتتبـع ولاية )كرمنشاه( الكوردية
في إيران، وتسمـّى )زَهاب( و)درَتـنَـْك( أيضاً،
وكانـت تسمى قديماً )الـوان( نسبة إلى نهر
)الـونــد(، وسمـاهـا العـرب المــسلمـون خلال
الـفتــوحــات بــاسـم )حُلـْـوان(، وشــاع ذكــرهــا

بهذا الاسم في المصادر الإسلامية. 
ولـــــد الـــــزهـــــاوي في بغـــــداد 1863م، وتـلقـــــى
علـومه في الكتـاتيب، ثم قـرأ على يـد والده
مبـادئ الصـرف والنحـو والمنـطق والبـلاغة،

مـــن مـــــــشـــــــــاهـــيـــــــــر الــكـــــــــورد:

الفيـلسـوف )جميل صـدقي الـزهـاوي( شـاعـر العقل ومعــرّي العصر ونـصيُر المـرأة
السياسية. 

ثـــمّ عـُــيـّــن عــــضـــــــواً في مـجـلــــــس الأعـــيـــــــان
العـراقـي، ولعل أفكـاره الحـرة الجــريئـة قـد
أثــــارت علــيه كـثـيــــريـن مـن أبـنــــاء العــــراق،
وأضــــرّت به، فلـم يُعـَــد انـتخــــابه لعـضـــويـــة
مجلــس الأعـيــان، ومـنـــذ ذلك الـيــوم حـنق
الـزهـاوي علـى الحكـومـة والـسيـاسـة، وكـان
كــثــيـــــراً مـــــا يـعلـــن سخـــطـه في مجـــــالـــــسه

الخاصة.

شعره وآراء النقاد
قــال الــزهــاوي الــشعـــر العــربـي والفــارسـي
وهـــو صـبي، وأجــاد فيـهمــا بعــد أن تخـطـّى
الــثلاثــين مــن عــمــــــره، وتجلــت عــبقـــــريــته
الــشعــريــة بعــد أن رجع مـن الإستــانــة إلــى
بغـداد مـنفيـاً، فــإنه طفق يـنظـم القصـائـد
الشـائقـة، ويـذيعهـا بتـوقيع مـستعـار في كل
م(، و مــن صحــيفـــــة )المُقـتــطـَف(، و)المقُــطّـَ
ـد( بمـصــر، بمــوضــوعــات فلـسـفيــة أو )المــؤيّـَ
اجـتمـــاعيــة مــستـنهـضــاً بهــا الأمــة، يــريــد
إيقــاظهــا من رقــدتهــا. وأحــدثت قـصــائــده
انقلاباً في الأدب، فدخل في طراز جديد لم
يعهــد قبله، وأخــذ القـراء والأدبـاء يحـذون
حــذوه في نـظم المعــاني المــستحـدثـة، وأبـدع

الإبداع كله في سنواته الأخيرة. 
يجــمـع شعــــــر الــــــزهــــــاوي بــين الــتـقلــيــــــد
والـتجــديــد، إذ عــاش في مــرحلــة تــأريـخيــة
كانت تنتـمي بجذورها إلـى التراث القديم،
وتــستـشــرف في الــوقـت نفــسه مــا يجــود به
العصر الحديث من علوم ومعارف جديدة.

مؤلفاته
من مــؤلفــاته الـنثــريـــة: )كتــاب الكـــائنــات(
ــــــــــــاقـهــــــــــــا( 1896م، 1896م، و)الخـــــيـل وســـــب
)الجـــاذبـيــــة وتعلــيلهـــا( 1910م، و)تـــرجـمـــة
لــربـــاعيـــات الخيــام( 1928م، و)روايــة لـيلــى
وســمــيـــــــر(: ألـفـهـــــــا لــتــمــثـّّل في بـغـــــــداد في
العــام1927م، فـضلاً عـن عــدد مـن المقــالات
والأبحـاث والمحـاضـرات، ومـن تلك المقـالات
مـا هـو خـاص بـاللغـة العــربيـة وقـواعـدهـا،
وبـعلـــوم الــطـبــيعـــة، وبـــالـــدفـــاع عـن المـــرأة،
وبــالـفيــزيــاء. كمــا إن له مـجمــوعــة رســائل
نـُـشـــرت في )مجلـــة الكــاتـب( المـصــريـــة، وله
منــاظـــرة دارت بيـنه وبـين الكـــاتب المـصــري
الكـبير )عبـاس محمود العقـاد(. ومن آثاره
الـــــشعــــــريــــــة: )الــكلـِـم المــنـــظــــــوم( 1911م، و
)ربــــــاعــيــــــات الــــــزهــــــاوي( 1824م، و)ديــــــوان
الــزهــاوي( 1924م، و)ثــورة الجحـيـم( 1931
وهي قــصيــدة طــويلــة عـــدد أبيــاتهــا )433(

بيتاً.. 
توفي الـزهاوي ببغـداد في العام 1936م. وقد
رثــاه )إبــراهـيم المــازني( قــائلاً: ))والحق إن
الــــزهــــاوي كـــــان أعجــــوبــــة، وطــــراز وحــــده،
وحـسبـك من أعـاجـيبـه أن ذهنه ريــاضي أو
علمي بفـطرته، ولكـنه اشتهر بـالشعـر أكثر

مما اشتهر بسواه((. 
وكـتب )طه حـسين( حـينمـا علم بـوفـاته ))
إنـني محـزون لهـذا الـنبـأ الـذي نعـى إلـينـا
الــــزهــــاوي، فلـم يـكـن- رحــمه الله- شــــاعــــر
العـــربـيـــة فحــسـب، ولا شـــاعـــر العـــراق، بل
شـاعــر مصـر وغيـرهـا مـن الأقطـار،... فقـد
كــان مـــربيــاً لهــذا الجـيل الــشعــري؛ إذ كــان

شاعر العقل، وكان معري هذا العصر((.

ـ ـ

والـشاعر التركي )صفا بگ(، ثم نفيه إلى
بلاده العراق. 

وسافر الـزهاوي إلى الإستانة مرة ثالثة في
الـــسـنــــة الأولــــى مــن الانقـلاب العـثـمــــانـي،
فعـُيـّـن في العـــام 1906م أسـتــــاذاً للـفلـــسفـــة
الإسلامـيـــة في أكـبـــر مــــدارسهـــا، ومـــدرّســـاً
للآداب العـربيـة في فـرع الآداب من جـامعـة

)دار الفنون(.

دفاعه عن المرأة
مــرض الــزهـــاوي في الإستــانــة، فــرجع إلــى
بغــــداد بعــــد اشـتــــداد المــــرض علـيـه، فعـُيـّن
مـدرسـاً للـمجلـة )أي الــدستـور العـثمــاني(
في مـدرسـة الحقـوق، وظل يـواصل مـراسلـة
مجـلات المقـتـــطف والمــــؤيــــد بـــــالقــصــــائــــد
والمـقالات، وأحـدثت رسـالتـه )المرأة والـدفاع
عــنهــــا( ضجــــة كـبــــرى في العــــالــم العــــربـي
الإسلامـي، فهـــاج الـنــــاس لهـــا ومـــاجـــوا في
بغداد واحتجوا في العام 1908م إلى )ناظم
بــــاشــــا( والــي بغــــداد، يــطلـبــــون عــــزله مـن

وظيفته.
ونتـيجة لهيـاج الناس أقـاله الوالـي، واشتد
سـخــــط الجـــمـهــــــــور عـلـــيـه، ولا ريـــب في أن
بعـض القـائـمين علـى المـؤسـسـات الـديـنيـة،
ومن معـهم من أعمـدة الفكـر المتخلف، هم
الــــذيـن أثــــاروا الجــمهــــور ضــــد الـــشــــاعــــر.
فـــــاضـــطـــــر إلــــــى ملازمـــــة داره خـــــوفـــــاً مــن
الاغتيـال، ونصـره الـدكتـور )شـبلي شـميّل(
والأديــب )ولــيّ الــــــديــن يـكـــن( في مقــــــالات
م المــصــــريــــة نـــشــــراهــــا في صحــيفــــة المُقــطّـَ
وغـيــرهــا. وأعـيـــد في عهــد الــوالـي )جـمــال
بــــاشــــا( إلــــى تــــدريـــس المجلــــة في مــــدرســــة

الحقوق. 

في ميدان السياسة
خاض الـزهاوي ميـدان السيـاسة، فـانتخب
نـائباً عن لـواء المنتفق بالعـراق، فذهب إلى
الإستـانــة، وأُقفل المجلـس بعـد أشهـر فعـاد
إلــى بغـداد، ومــا لبـث أن انتـخب نــائبــاً عن
بغداد، ودافع في الـبرلمـان عن حقـوق العرب
في مـواقف عـديدة، وكـان في عهـد الاحتلال
البريـطاني يقـيم في بغداد يـراقب الأوضاع

التدخين الـذي كان يـسرف فيه بقـدر زهده
في الـطعام؛ والقـراءة والكتـابة شعـراً ونثرا؛ً
والجلوس بمقهى في شارع خالد بن الوليد
وسط حلقة من تلاميذه والمتأدبين وجلهم
من الـشبـان، فـإذا جلـس وبــدأ يتحـدث فلا
يقـاطعه أحد، ويـظل يروي كثيـراً من نوادر
الآداب العـربيـة والتـركيـة والفارسـية، وغـير
ذلـك مــن ذكـــــريــــــاته عــن الحـكــم الــتـــــركــي،
ونــوادر الــولاة، بــإلقــاء شــائـق، وببــراعــة في

التنويع تدعو إلى العجب.
أصـيـب الـــزهـــاوي بمـــرض عـضـــال وهـــو في
الخـامسـة والعشـرين، فـتداوى، ومـا أن نجا
مـــن الــــــــداء حـــتــــــــى شـلـّــت أصــــــــابـع رجـلـه
الـيــســـرى، وقـــد أصـيـب بــــالفــــالج وتــصلـب
الـشرايين، وأمـراض أخرى في أواخـر عمره،

فلم يكن يستطيع السير وحده طويلاً.

جواسيس السلطان
لمــــا حــط الــــزهــــاوي رحـــــاله في الإسـتــــانــــة
عاصمة الدولة العثمانية أخذ الجواسيس
يـتـتـبّعـــون خــطــــاه، وعلـم الـــسلــطـــان عـبـــد
الحـمـيــــد أن أصحـــاب الجـــرائـــد يـتـــرددون
عـليه، فـأوجـس منـه خيفـة. وأراد الـزهـاوي
أن يرجع إلى بغداد، لكن السلطان أمره أن
يلـتـحق بـــالــبعـثــــة الإصلاحـيـــة الـتـي كـــان
أوفـدهـا إلــى اليـمن، فـذهـب فيهــا، ثم رجع
بعــد سنـة إلــى الإستـانـة، فــأنعم الـسـلطـان
علـيه بــالــوســـام المجيـــدي الثـــالث، وبـــرتبــة
الـبلاد الخـمــس تقـــديـــراً لخـــدمـــاته، وعـــاد
الجـــواسيـس إلـــى سيــرتـهم الأولــى بـتتـبّعه
ومـراقبـته، فضـاق بهم ذرعـاً، وقـال قـصيـدة

يذمّ فيها سياسة السلطان، جاء فيها: 
أيـــأمــــر ظــلُّ الله في أرضه بمـــا      نهـــى الله

عنه والرسولُ المبجّلُ؟!
فيُفقـِر ذا مــــال، وينَفـي مبـرَّأً        ويـسجن

مظلوماً، ويَسبي ويقـتلُ
تمهـّل قلـيـلاً، لا تُغـــظ أمــــــة ً إذا     تحــــرّكَ

فيــها الغيظُ لا تتمهّــلُ
وأيـديكَ إن طـالـت فلا تغتـر بهـا     فـإن يـدَ

الأيـــام منهـنّ أطولُ
وكــانت هـذه القـصيـدة سـببـاً في سجـنه مع
الثـائـر العـربـي )عبـد الحـميـد الـزهـراوي(،

إضـــــافـــــة إلـــــى ديـــــوان المــتــنــبــي، وتفــــســيـــــر
البـيضـاوي، وشـرح المـواقف لـلنفــّـري. أتقن
الــزهــاوي إلــى جــانـب لغـته الكــورديــة الأم،
اللغـة العـربيـة والتـركيـة والفـارسيـة، قـراءة
وكـــتــــــــابــــــــة، وحــــــــاول في كـــبــــــــره أن يـــتـعـلـــم
الإنـكليـزيــة لكن مـشـاغـله الثقـافيـة حـالت
دون ذلـك. اسـتـكــمل الــــزهــــاوي دراســته في
مـدارس بغـداد وتـركيـا، فـأعجب بـالـروايـات
المتـرجمة إلـى العربيـة والتركـية، وتوسع في
دراســــة الـفلــــسفــــة. كـمــــا تـــــوسع في دراســــة
القـانون، عنـدما عيـّنته الحكومـة عضواً في
مـحكـمــة الاسـتـئـنــاف. زوّجـه أهله، وهــو في
الخامسة والعشرين، من فتاة اسمها )زكية
هــــانم(، وكــــانـت تــــركـيـــــة الأصل فـــــاضلــــة،

فأضفت السعادة على حياته. 

شخصيته وخصاله
إتصف الـزهاوي بذكاء لمـّاح، فبرع في الشعر
والفكر، واشتهر أمره في العراق، وكبر شأنه
بعـــــد سفــــره إلــــى الإسـتــــانــــة بــــدعــــوة مـن
الــسلطـان، فمـرّ في طـريـقه بمصـر، وتعـرف
علـى نخبـة مـن مشـاهيــر العلمـاء والأدبـاء
هنـاك. وكـان شـديـد التـأثـر بـالجمـال، وقـد
خفـق قلبه للحب أكثـر من مرة، سـواء أكان
قــبل الــــزواج أم بعــــده، كـمــــا كــــان معــــروفــــاً

بالنشاط في شبابه.
وقــــــــال)طـه الــــــــراوي( يــــصـف شـخــــصـــيــــــــة
الـــــزهـــــاوي: ))كـــــان- رحــمه الله  –عــصـبـي
المزاج، سـريع الغضب، سـريع الرضـا، بعيداً
عــن الحقـــــد والـــضغــيــنـــــة، ولـــــوعـــــاً بـلفــت
الأنظــار إليه... كـثيــر التـطلع إلـى معـرفـة
آراء النــاس فـيه... وكــان شغــوفــاً بــالحــريــة
إلــى حـــد بعـيــد، ويـطــالـب بـــإطلاقهــا إلــى
الحــد الأقـصــى: حــريــة الـتـفكـيــر، وحــريــة
الاعـتقاد،و حريـة القول، وحريـة النشر، ...
ولـشـدة ولــوعه بـالحـريـة نــاضل كـثيــراً عن
حرية المـرأة الشرقيـة، وكان جريـئاً في إبداء
آرائه، وإن نـــاقـضـت آراء الآخـــريـن، وجلـبـت
علـيه نقمـة المخالـفين، وقلمـا انتصـر لرأي
ورجـع عنه، أو أعلن فكـرة وتخلّى عـنها.....
وكــــان جَلــــداً علــــى العــمل، يــطــــالع كـثـيـــراً
ويكـتب كـثيـــراً، حتــى إن الإنـســـان ليــأخــذه
العجـب عنــدمــا يــرى نـشــاط فكـــره، ونتــاج
قلـمه، مع انـتكــاث بنـيتـه واختلال صـحته،
وكــان يحفـظ لأصحــابه حقــوق الـصـحبــة،
حـتـــى بعـــد الـــوفـــاة،... كـــان يحـب الـنكـتـــة،
ويـعــــــشـق الـــنــــــــادرة، ولـه في ذلــك غــــــــرائـــب

وعجائب((.
ويحمد للزهاوي أنه:

- تحــدى طـغيــان الـسلـطــان عبــد الحـميــد
الـثــانـي في عــدد مـن قـصــائـــده، ووقف إلــى
جـانـب المنـاهـضين لــذلك الـطـغيـان، ورثـى

من أمر السلطان بإعدامهم.
- دافع عن العـراقـيين خـاصــة، وعن العـرب
عــامـــة، في )مجلـس المـبعــوثــان( العـثمـــاني

حينما كان عضواً فيه.
- وقـــوفه إلــى جــانـب الـثـــوار العــراقـيـين في
ثورة العـشرين ضد الحـكم الإنكليزي، رغم

استياء المندوب السامي البريطاني.
- رفضه طلب المـلك فيصـل أن يكون شـاعر
البلاط بعـد إعلان الحكم الملكي في العراق

1921م.
وكـان الـزهــاوي مـولعــاً بثلاثــة أشيــاء، هي:


